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قبل أيام قليلة فقط خ علينا في الإعلام الصهيوني بخبر مفاده أن رسالة نصية وصلت عبر وسطاء
دوليين لعائلة الجندي شاؤول آرون الأسير لدى كتائب القسام والذي قالت عنه إسرائيل إنه فُقدت
جثته خلال الحرب، انتشر الخبر انتشار النار في الهشيم، فيما أصابت حالة من الإرباك والتخبط في
أوســاط الإعلام الصــهيوني، وخرجــت عائلــة الجنــدي بمــؤتمر صــحفي تطــالب حمــاس بــالكشف عــن

مصير ابنها، وتجاهلت حماس الخبر جملةً وتفصيلاً حتى أنها لم تنف أو تؤكد صحة تلك الرسالة.

المحلــل العســكري الإسرائيلــي يــوسي ميلمــان اعــترف أن حركــة حمــاس نجحــت في حربهــا النفســية،
بــاللعب علــى وتــر المشــاعر والأعصــاب في قضيــة الجنــدي المفقــود في قطــاع غــزة شــاؤول آرون، وقــال
ميلمان في مقال نشرته صحيفة معاريف العبرية: “لا شك أن المناورة التي قامت بها حماس باللعب
بمشـاعر وأعصـاب عائلـة الجنـدي المفقـود رقيـب أول شـاؤول آرون المشـدودة، حققـت هـدفها، سـواء

تلقت عائلة شاؤول رسالة، أم لم تتلق”.

وأضاف ميلمان: “كون أن العائلة عقدت مؤتمرًا صحفيًا فهذا إنجاز للحرب النفسية التي تقوم بها
كـثر مـن ذلـك، فـالأم زهافـا تـوجهت إلى زعيـم حمـاس بغـزة إسـماعيل هنيـة وإلى دولـة حمـاس، بـل أ
إسرائيل للعمل من أجل ابنها وأوضحت: لحظة عرضك إثباتات عن الوضع الحقيقي لابني، أعد أننا

سنقلب الدولة رأسًا على عقب ونقلب العالم لأجل إتمام صفقة تبادل”.
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وأوضح أنه خلال المؤتمر الصحفي أمس ادعت الأم تلميحًا أنها لم تتلقَ أي رسالة، لكن من المنطق
الافتراضي أنها تلقت توجيهات من الأجهزة الأمنية لإنكار ذلك، بالرغم من أن الأجهزة الأمنية رفضت

كيد مزورة. أمس التعقيب على الأمر، من الواضح أنه إن وصلت رسالة فإنها بالتأ

وقـال ميلمـان:”أجهزة الاسـتخبارات واقعـة في ظـرف حسـاس، هـي معنيـة أن تصـل إلى وضـع خلاف
للمـاضي وألا تصـل قضايـا الأسرى والمفقـودين إلى حـديث الشـا والاهتمـام الإعلامـي، إنهـا تتواصـل
وتُطلع العائلات وتطلب منها الحفاظ على صمت لاسلكي”، وأضاف المحلل العسكري الإسرائيلي:
“العــائلات واقعــة في ضائقــة: إنهــا تســتمع إلى طلبــات الأجهــزة الأمنيــة، لكنهــا تعلــم أيضًــا أن الضغــط
الشعبي فقط حرك في الماضي مبادرات وإجراءات قرّبت وأدت إلى الصفقات”، وتابع: توجه حماس
هــو جــزء مــن جهــود الحركــة لممارســة ضغــوط علــى حكومــة إسرائيــل بواســطة عــائلات القتلــى وإثــارة

الموضوع في الرأي العام الإسرائيلي.

فيما قال يونتان هلالي الصحفي في صحيفة معاريف العبرية: “تواصل حماس تلاعباتها البشعة في
محاولة لدفع عائلة العريف أول شاؤول آرون الراحل – الذي سقط في الجرف الصامد ومكان دفنه

غير معروف – إلى ممارسة الضغط على الحكومة للدخول في مفاوضات على تبادل الأسرى”.

الحرب النفسية

معـارك الحـرب النفسـية بين حمـاس والاحتلال الصـهيوني لم تتوقف يومًـا منـذ سـنوات طويلـة، وتلـك
السنوات كانت كفيلة بخلق حالة من الهلع والهستيريا في صفوف المجتمع الصهيوني، تلك الحالة

التي ارتفعت وتيرتها خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

نــشرت حمــاس خلال الحــرب رسائــل اســتهدفت فيهــا المجتمــع الصــهيوني وجنــود الاحتلال وقــوات
النخبة لديه، وكانت أبرز تلك الرسائل عملية اقتحام موقع ناحل عوز العسكري خلال الحرب وتصوير
عمليــة الاقتحــام، حيــث جــاء الفيــديو عقــب خطــاب محمد الضيــف القائــد العــام للقســام، مثلــت تلــك
المشاهد صدمة للمجتمع الصهيوني؛ حيث قال المحلل العسكري للقناة الثانية الصهيونية: ” كتائب
 بين القيادة والجند، فبعد انتهاء خطاب

ٍ
القسام منظمة بشكل كبير جدًا، وهناك تنسيق كبير وعال

قائدهم قصفوا تل أبيب، هؤلاء عبارة عن دولة، صواريخ تل أبيب عبارة عن نيران ثقيلة، وخطاب
ورسالة القسام أصابت قيادة الجيش والمستوى السياسي بالصدمة والإحباط”.

فيمـا أصـدرت الرقابـة العسـكرية الصـهيونية أمـرًا بمنـع نـشر وبـث مشاهـد عمليـة ناحـل عـوز لبشاعـة
المنظر وأثره البالغ على الجبهة الداخلية لدى المجتمع الصهيوني.

روني دانئيــل المعلــق العســكري لقنــاة التلفــزة الإسرائيليــة الثانيــة والــذي يعتــبر أحــد المتحمسين للحــرب
على حماس، اعترف على الهواء مباشرة أنه يحظر عليه التحدث عن المفاجآت التي تعرض لها الجنود

الإسرائيليون أثناء توغلهم في غزة، والتي تفسر عدم قدرة هؤلاء الجنود على التقدم.

اعتراف



من جهته قال رون شلايفر الخبير المتخصص في الحرب النفسية بأن إسرائيل خسرت ومازالت تخسر
في المعركــة النفســية مــع حمــاس، داعيًــا إلى محاربــة الوسائــل الــتي تســتخدمها للتــأثير علــى الجمهــور
الإسرائيلي، وأضاف شلايفر أن حماس نجحت في محاربة الحرب النفسية الإسرائيلية، وما يدل على

ذلك عدم انصياع السكان لتحذيرات الجيش الإسرائيلي في أغلب مناطق قطاع غزة.

وقدم شلايفر صورة متشائمة للوضع فيما يتعلق بالحرب النفسية فيقول: “لقد خسرنا في وسائل
 الإعلام مسبقًا وكان يجب علينا أن نبدأ نحن الحرب النفسية، لأنه لم يعد الوضع كما كان قبل

عامًا إما أبيض أو أسود، فهناك بدائل كثيرة ولهذا نحن نخسر الآن”.

يـذكر أنـه قبـل عـامين كشـف النقـاب في إسرائيـل عـن قيـام شعبـة الاسـتخبارات العسـكرية الإسرائيليـة
المعروفــة بـــ “أمــان” باســتئناف عمــل “وحــدة الحــرب النفســية” في الشعبــة والــتي تعــنى بــالتأثير علــى

معنويات الفلسطينيين والعرب خلال المواجهات العسكرية.
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